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 الملخص

يهدف هذا حيث  ،المباركفوري التفسيرية في كتابه الرحيق المختوم جمعا ودراسة العلامة أقواللقد تناولت هذه الدراسة 
 ،المباركفوري التفسيرية في كتابه الرحيق المختوم ودراستها من خلال الرجوع إلى أقوال المفسرين آراءالبحث إلى جمع 

قوال الإمام المباركفوري أ ي:وه ية البحث في إااةة ككتة من حوو  التفسير في كت  السير  النبويةتكمن أهم ومن هنا
الوصفي لاستقرائي افي هذه الدراسة المنهج  انبع الباحث، وقد اتالتفسيرية في كتابه الرحيق المختوم  جمعا ودراسة

النبوية بالقرآن  الأحدا  التاريخية والسير  بتفنن وأظهرت كتائج الدراسة أن المباركفوري استطاع أن يدعمالتحليلي، 
 .الكريم 

 .جمعاأقوال،  ،المباركفوري ،دراسة ،الرحيق المختوم الكلمات المفتاحية:
 

ABSTRACT 

This study deals with the explanatory words of Imam Mubarakfuri in his book al-Rahiq al-

Makhtum collection and study, and this research aims to collect the words of Mubarak's 

interpretation in his book Nectar Sealed and study by reference to the statements of interpreters, 

where the importance of the research is to add research from the interpretation of research in the 

books of the Prophet in this study. The researcher had followed the inductive and descriptive 

analytical approach, and the results of the study showed that Mubarak was able to support the 

historical events and the prophetic biography of the Holy Quran. 
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 المقدمة .1
سلام، ودين بالتوحيد أكرمنا الذي لله  الحمد   في امعجز   وجعله الكلام، وأحسن أشرف الكت  إلينا وأكزل الإه

 مَن   وعلى على آله،و ى كبينا محمد عل اللَّ  صلىو  الأنام، عقول ةيها حارت علوم على مشتملا   .والنظام واللفظ المعنى
 :وبعـد.كثيرا    تسليما   وسلمَ  ،معه أكُزلَ  الذي والنور برسالته وصَدَقَ  وتابعه صحبه

 من هل جرى ولا العظيم الكتاب هذا نال ما الدهور مر   على العناية من نال الوجود هذا في كتاب  ةليس 
 مذاهبهم اختلاف لىع العلماء أةهام عليه تعاقبت ةقد عجائبه، تنقضي لا العطاء مستمر القرآن يزال ةلا مثله، الذكر
 المناظر منه وأةاد ،تكلمالم عنده وتوقف ،الفقيه ةيه وتأمل المفسر، ةيه وكظر ،البلاغي منه ونهل ،النحوي به ةاحتج
 بهر ذيال إعجازه دلائل من وهذا المعاني متجدد ذلك مع وهو وقصده مبتغاه ةيه منهم واحد كل  ةوجد والأدي 
 ةإن لذا؛ ليهاع ومن الأرض الله ير  حتى مستمرا يزال ولا - صلى الله عليه وسلم - محمد النبي لدن من العالمين
 يكاد لا والتي ،معاكيه معرةةو  وعبره، دروسه تحصيل في والسعي وتدارسه، الله كتاب  تعلم وقته المسلم ةيه يبذل ما خير
السير   كت   وإن فسيرعلم الت البشرية الطاقة بقدرتعالى الله مراد عن يبحث ما العلوم أشرف من ةإن. كبي   إلا بها يحيط
  لاختيار جل جلاله الله اةوةقن إليها نابنظر  ناألقي لذا؛  التفسير علم مأرب تحقيق في الطرق أمثل من كاكت  بأن شرةت

دراستها في اوء  في استخراج أقواله التفسيرية في الكتاب و  ناكتاب الرحيق المختوم لصفي الدين المباركفوري ةاجتهد
 ،ستان الياكع الثمرمن هذا الب ناواقترب ،عن ساعد الجد والاجتهاد ناوشمر  جل جلالهالله  نااستخر  ، ومن ثمكت  التفسير
لإمام وال اأق ناه "وسمي ،ةكان هذا البحث ،نال من خيراتهكصي  من كفحاته و ك نالعل الطي  الرائحة. ،الجميل المنظر
المباركفوري التفسيرية  اءآر يهدف هذا البحث إلى جمع و  جمعا ودراسة"المختوم  الرحيق في كتابه التفسيرية المباركفوري 
الاستقرائي لمنهج ا، والمنهج المتبع ةيه هو الرحيق المختوم ودراستها من خلال الرجوع إلى أقوال المفسرين في كتابه

 .الوصفي التحليلي
 المؤلف والكتاب  .2

 أولا: دراسة حياة المباركفوري 
 م(2006ديسمبر -م 1943صفي الرحمن المباركفوري )يوكيو

 توااعه الجم،و قد شارك في كدوات و محاارات فيالغزير و يث في الهند تميز بعلمه حد علماء علم الحدأ
ر  السعودية وكثير من الدول الأخرى. عمل بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنو اء الهند وفى الولايات المتحد  و مختلف أرج

 .م(1998-م1988)
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ةقير الله الأكصاري  بن هو صفي الرحمن بن عبد الله بن محمد أكبر بن محمد علي بن عبد المؤمن"اسمه وكسبه :
م بقرية حسين 1943من عام  ولد في حزيران ،آل أبي أيوب الأكصاري الحسين آبادي الأعظمي ثم المباركفوري الهندي

 .( الهندية Uttar Pradeshفي ولاية أتربراديش) Azamgarhمن أعمال أعظم كره  Husainabadآباد 
وأمضى ةيها  ،م1948ثم التحق بمدرسة دار التعليم في مباركفور سنة تعلم في صباه القرآن الكريم برعاية جده وعمه 

م التحق بمدرسة إحياء العلوم بمدينة 1954سنوات في دراسة المرحلة الابتدائية حيث تعلم الفارسية والعربية وفي عام  6
حتى نال ، لومع حيث تعلم بها العربية والتفسير والحديث والفقه وأصوله وغير ذلك من ،Mubarakpurمباركفور 
بمئو  Faid-e-Aamثم التحق بمدرسة ةيض عام «  Maulviمولوي » م شهاد  تعرف بـ1959منها عام 

Mau  أوMaunath Bhanjan ( في ولايةأتربراديشUttar Pradesh  حيث تخرج منها بتفوق عام )
ك بعام ) أي عام قبل ذل«  Alimعالم » وتحصل على شهاد  «  Fadilatةضيلة » م بشهاد  تعرف بـ1961
م حصل على شهاد  1976وفي عام  .الهندية« الله آباد» م ( من هيئة الاختبارات للعلوم الشرقية في مدينة 1960

سنة يخط  ويحاار ويدعو إلى الله ويدرس في مدارس وجامعات الهند  28الفضيلة في الأدب العربي وجلس لنحو 
وفي  .هـ1409والسير  النبوية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنور  عام حتى اكتقل ليعمل باحثا  في مركز خدمة السنة 

هـ اكتقل إلى مكتبة دار السلام بالرياض ليعمل مشرةا  على قسم البحث والتحقيق العلمي ةيها إلى حين  1418عام 
 رحمه الله -به  مرض ألم   دبع ، وذلكم في موطنه مباركفور2006هـ المواةق ديسمبر  1427وةاته يوم الجمعة عام 

  ، ةأما بلغة القرآن ةمنها:بالأوردية والعربيةعد  ؤلفات وقد ألف م - وسقاه من الرحيق المختوم

تلخيص تفسير ابن كثير المسمى "المصباح المنير في تهذي  ، و لغة 17كثر من الرحيق المختوم وقد ترجم إلى أ
البشارات بمحمد و  ،المختار ) وهو اختصار لكتابه الرحيق المختوم (رواة الأكوار في سير  النبي ، و تفسير ابن كثير"

 شرح صحي  منة المنعم في، وكتاب: وإكك لعلى خلق عظيم، كتاب:صلى الله عليه وسلم في كت  الهند والبوذيين
سياسية في ال الأحزاب، و إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب، و إتحاف الكرام في شرح بلوغ المرام، و مسلم

جة النظر في به، و الفرقة الناجية خصائصها وميزاتهافي اوء الكتاب والسنةومقاركتها مع الفرق الأخرى، و الإسلام
 .تطور الشعوب والديانات في الهند ومجال الدعو  الإسلامية ةيها،و أهل الأثرمصطل  

 :مؤلفاته بالأوردية

 .كظر  إلى القادياكية، و الوهابسير  شيخ الإسلام محمد بن عبد ، و علامات النبو  

رهي .ةتنة القادياكية   .لماذا إككار حجية الحديث؟، و والشيخ ثناء الله الأمرهت سه
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 1".الإسلام وعدم العنف،و المعركة بين الحق والباطلو  ،إككار الحد  حق أم باطل 

 ثانيا: نبذة  عن كتاب الرحيق المختوم  
مؤتمر أقامته رابطة  صفي الرحمن المباركفوري في  النبوية، قدمه ةضيلة الشيخلكتاب عبار  عن حوث في السير  ا

ثرت خزاكة من أهم الكت  التي أد الكتاب يع، و العالم الإسلامي، وقد حاز على الجائز  الأولى في مسابقة ذلك المؤتمر
، وأيم الله ما رأيت علاب العلم الشر الفكر الإسلامي والسنة النبوية، كما أكه من أكثر كت  السير  مبيعا  بين أواسط ط

 مكتبة لأحد الأةاال وتخلو منه!.

يقع الكتاب في ثماكية ةصول رئيسة، تحتها الكثير من المتفرعات، حيث بدأ المؤلف  أما عن منهج الكتاب ة
هذا الكتاب  ويتميز -صلى الله عليه وسلم  -واكتهى بوةا  النبي  كتابه بالتحد  عن العرب وأصلهم، وحيا  الجاهلية،

 .لمنهج الواا  والشامل للسير  العطر  اخاالية من الشوائ  والاباطيل التي أُلحقت ببعض كت  السير  با

 التفسير من خلال الكلام عن ديانات العرب .3

 .أولا : التقرب بذب  القرابين

 :النص من كتاب الرحيق المختوم

وهذان  القرابين، ةكاكوا يذحوون وينحرون لها وبأسمائها.وكاكوا يتقربون إليها بأكواع من قال المباركفوري:" 
 تر ُّ  تعالى: وفي قوله ،[3]المائد :َّ يى يم يخ يح  ُّ  قوله: النوعان من الذب  ذكرهما الله تعالى في قوله

 2 [121:الأكعام]َّ ثز ثر تي  تى تن تم تز

 الدراسة:
ومن هذه الأكواع   ،بأكواع من القرابينيتحد  المباركفوري عن تقرب المشركين لألهتهم حيث كاكوا يتقربون 

قرآن وقد استدل على كلامه بآيتين من ال ،الذب  على النص ، وذكر أسماء الأصنام على هذه القرابين عند ذحوها
 في الآيتين. لعلماءوةيما يلي ما ورد عن ا ،الكريم

                                                 
 -رحمه الله -بتصرف، ولمزيد الاطلاع الرجوع إلى: ترجمة الشيخ صفي الرحمن المباركفوري  كقل .www.maref.orgينظر  صفي_الرحمن_المباركفوري 1

ير  الجامعة رسالة ماجست، جهود الشيخ صفي الدين المباركفوري في تقرير العقيد  والدةاع عنها،2009بقلم ابنه طارق، موقع الألوكةـ ـوكذلك ةدوى ياسين،
 .3الإسلامية بغز  كلية أصول الدين ص

 .28دت،ص  1المباركفوري، الرحيق المختوم ،بيروت: دار الهلال،ط 2

http://www.maref.org.نقل/
http://www.maref.org.نقل/


Journal of Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah 

Vol. 16, Special Issue, (2020), pp. 131-155 

ISSN: 1823-4356 | eISSN: 2637-0328 

135 

 

اءوا، الجاهلية، ويبدلونها إذا شحجار  كاكت حول الكعبة كان يذب  لها أهل في معنى النص :" قال مجاهد   
  3".وإذا رأوا ما هو أعج  إليهم منها

اع جماعة أكصاب كاكت تجمع في المو  و"النص " الأوثان من الحجار ، ووا  الطبري معنى النص  ةقال:"
   4".كون يقر هبون لها، وليست بأصناممن الأرض، ةكان المشر 

لأنها تنص   ؛مهي للأصنا   كاكوا يذحوون عليها، وقيل:جار هي ح "اختلفوا في النص  ةقيل:ةقد و وعليه 
   5".لتعبد

: )وَمَا ذُبهَ  عَلَى -عَزَ وَجَلَ  -وقوله : " والعلة في الذب  على النص  هي التقرب إلى الأصنام قال الماتريدي 
(.أي: للنص ، قيل: كاكوا يذحوون للأوثان والأصنام التي يعبدونها؛ يتقربون  ا؛ كما كان أهل الإسلام بذلك إليهالنُّصُ ه

  6".ما كاكوا يذحوون للنص  -عز وجل  -يتقربون بالذبائ  يذحوونها إلى الَلّ؛ ةحرم الَلّ 

 جنس ما  من حيث التحريم ؛ لأكه منما ذب  على النص  ولا ةرق بين ما أهل به لغير الله و  

لغير الله قد  ولكنه أخص منه، ةما أهل به -تعالى  - أهل به لغير الله، من حيث إكه يذب  بقصد العباد  لغير الله
يكون لصنم من الأصنام بعيدا عنه وعن النص ، وما ذب  على النص  لا بد أن يذب  على تلك الحجار  أو عندها 

 7.وينشر لحمه عليها

ةقد وا  الثعلبي أن  َّ ثز ثر تي  تى تن تم تز تر ُّ  :تعالى  قوله أما عن الآية الثاكية
 8.كزلت في ذبائ  المشركين وما كاكوا يذحوونها لأصنامهم، وعلى هذا أكثر العلماء إنماالآية 

ها ةيه أربعة تأويلات: أحدها: المراد بها ذبائ  كاكت العرب تذحو وذكر الماوردي الآراء الوارد  في الآية ةقال:" 
ولا هم  ،اسم الله يد المشركين الذين لا يذكرونقاله ابن عباس. والثالث: أكه ص ،قاله عطاء. والثاني: أنها الميتة، لأوثانها

 9.مَ الَلُّ عند ذحوهما لم يُسَ  يَح رُمُ على المسلمين أن يأكلوه حتى يكوكوا هم الذين صادوه والرابع: أكه ،من أهل التسمية

                                                 
 .300، ص 1، تفسير مجاهد، مصر: دار الفكر الإسلامي الحديثة،ط1989مجاهد بن جبر،  3
 .508، ص9،ج1الرسالة ط، جامع البيان في تأويل القرآن، الناشر: مؤسسة 2000الطبري، 4
، معجم لغة الفقهاء، الناشر: 1988محمد رواس قلعجي،  ـ196،ص4السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،دمشق: دار القلم د.ط، ج 5

 .481، ص 2دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع،ط
 .452،ص3،ج1لمية ط، تفسير الماتريدي،  بيروت : دار الكت  الع2005الماتريدي، 6
 .122،ص6، تفسير المنار، مصر : الهيئة المصرية العامة للكتاب د ت،ج1990محمد رشيد راا، 7
 .24،ص2،ج1، الكشف والبيان، بيروت: دار إحياء الترا  العربي ط2002الثعلبي، 8
 .162،ص2الماوردي، النكت والعيون، بيروت: دار الكت  العلمية، د ت،ج 9
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النهي أيضا عما و النهي عن الميتة إذ هي جواب لقول المشركين تتركون ما قتل الله، ) المقصد بهذه الآيةوعليه ة 
 10.(مذب  للأكصاب، ومع ذلك ةلفظها يعم ما تركت التسمية عليه من ذب  الإسلا

لهم  يث كاكتحلهذه الأصنام والأوثان  في اوء ما سبق يتض  أن المباركفوري قد تحد  عن عباد  المشركين 
ةمن هذه التقاليد والأعمال تقرب المشركين لألهتهم حيث كاكوا يتقربون بأكواع من القرابين ومن  ةيها تقاليد وأعمال

هذه الأكواع  الذب  على النص ، وذكر أسماء الأصنام على هذه القرابين عند ذحوها وهذا ما ورد في تفسير الآيتين 
 السابقتين .

 ثانيا: التقرب بشيء من مأكلهم ومشاربهم
 ب الرحيق المختوم:النص من كتا

حسبما  ومشاربهم مأكلهمأنهم كاكوا يخصون للأصنام شيئا من  وكان من أكواع التقرب"  قال المباركفوري:  
يبدو لهم، وكذلك كاكوا يخصون لها كصيبا من حرثهم وأكعامهم. ومن الطرائف أنهم كاكوا يخصون من ذلك جزآ لل 
أيضا، وكاكت عندهم أسباب كثيرا ما كاكوا ينقلون لأجلها إلى الأصنام ما كان لل، ولكن لم يكوكوا ينقلون إلى الله ما  

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّ  :عالىكان لأصنامهم حوال. قال ت

 ته تم تخ تح تج به  بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح  ييئج يى ين

 11.[136:الأكعام]َّ حم حج جم  جحثم
 :الدراسة

نهم كاكوا يخصون أكاكوا يتعبدون بها لألهتهم وهو كوع من أكواع التقاليد والأعمال التي  يتحد  المباركفوري عن 
وقد  ،ومشاربهم حسبما يبدو لهم، وكذلك كاكوا يخصون لها كصيبا من حرثهم وأكعامهم مأكلهملأصنام شيئا من ا

 في الآية . العلماءوةيما يلي أقوال  ،استدل المباركفوري على كلامه بآية من القرآن الكريم

للأوثان با و من حروثهم وثمارهم وأكعامهم كصيتعالىكان المشركون يجعلون لل   " قال ابن عباس في معنى الآية:
كصيبا، ةما كان للأوثان أكفق عليها، وما كان لل أطعم الضيفان والمساكين ولا يأكلوا من ذلك كله شيئا، ةما سقط 

  الله التقطوه وإن سقط مما جعلوه للأوثان في كصي، مما جعلوه لل في كصي  الأوثان تركوه، وقالوا: إن الله غني عن هذا
 12".إكه ةقيروردوه إلى كصي  الصنم، وقالوا: 

                                                 
 .340،ص2،ج1المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، بيروت: دار الكت  العلمية،ط ،1422ابن عطية، 10
 .28المباركفوري، الرحيق المختوم ص  11
 .326، ص2، ج1، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، بيروت: دار الكت  العلمية،ط1994الواحدي، 12
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كاكوا يعينون أشياء من حر  وكتاج لل، وأشياء منها لآلهتهم، ةإذا رأوا   ووا  الزمخشري معنى الآية ةقال:"
ما جعلوه لل زاكيا  ناميا  يزيد في كفسه خيرا  رجعوا ةجعلوه للآلهة، وإذا زكا ما جعلوه للأصنام تركوه لها واعتلوا بأن  الله 

اَ ذَرَأَ ةيه ه هو الذي ذرأه أن الله كان أولى بأن يجعل له الزاكي، لأك غنى ، وإنما ذاك لحبهم آلهتهم وإيثارهم لها: وقوله ممه
 13".وزكاه، ولا يرد إلى ما لا يقدر على ذرء ولا تزكية

حي  من خولان، يقال لهم: الأديم كاكوا يجعلون من زروعهم وثمارهم ومن أكعامهم كصيبا لل وكزلت الآية في 
عليهم، لأن الله الذي خلقها وذرأها: هو مالكها لا رب  وكصيبا لأصنامهم. ومعنى ذرأ: خلق وأكشأ، ةفي ذلك رد  

غيره بهزَع مهههم  أي بدعواهم وقولهم من غير دليل ولا شرع، وأكثر ما يقال الزعم: في الكذب، كاكوا إذا هبت الري  
إذا و  ةحملت شيئا من الذي لل إلى الذي للأصنام أقروه، وإن حملت شيئا من الذي للأصنام إلى الذي لل رد وه،

  14.تحاموا كصي  شركائهمأصابتهم سنة أكلوا كصي  الله و 

مما ذرأ من  قبل الإسلام حيث إنهم جعلوا لل ـالمشركين القرآن يقص  علينا ةعل  أن في اوء ما سبق يتبين
 لهتهمكان لآما  ، و لضيفان والمساكينا الأكعام والحر  ـ كصيبا وجعلوا لألهتهم المزعومة كصيبا  ةما كان لل ةهو لإطعام

ن المال مما جعلوه م شيء تبقىمن المال مما جعلوه لل؛ أااةوه خادمة أصنامهم، وإذا  شيء تبقىةإذا تها في خدم ةهو
رض وهذا ما ذه  إليه المباركفوري في مع وقد وصف الله هذا العمل بأكه من سوء الحكم  ،؛ لم يضيفوهصنامهملأ

 .حديثه عن الآية 

  للأصنام:ثالثا: النذر 

 النص من كتاب الرحيق المختوم:

 لم لخ  ُّ في الحر  والأكعام، قال تعالى: وكان من أكواع التقرب إلى الأصنام النذر قال المباركفوري:"
 15.[138:الأكعام] َّ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 :الدراسة
ما يلي أقوال وةي  والأكعامفي الحر   النذر يتحد  المباركفوري عن كوع من أكواع التقرب إلى الأصنام وهو

 في الآية . لعلماءا

                                                 
 .68،ص2،ج3الكتاب العربي،ط ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت: دار1407الزمخشري، 13
 .276،ص1، ج1،التسهيل لعلوم التنزيل، بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم،ط1416ابن جزي،  14
 .28المباركفوري، الرحيق المختوم ص  15
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هو ما و رتبطة ارتباطا وثيقا بعقيد  الوثنية والش رك وعباد  الأصنام والأوثان، الممن الشرائع  تتحد  الآية عن كوع 
  َّ نج مي مى مم مخ مح ُّ  والمعنى: أنهم حرموا أكعاما وحرثا، وجعلوه لأصنامهم ةقالوا:يسمى بالنذر، 

حير  نحو الب  َّ نم نخ نحُّ ،أن هذا التحريم زعم منهم، لا حجة لهم ةيه ولا برهان تعالىأعلم الله 
 يذحوونها لآلهتهم ولا يذكرون اسم الله عليها اةتراء عليه: َّ هي هى هم  هج ني نىُّوالسائبة والحامي 

  16.زعموا أن الله تعالى أمرهم بذلك للاةتراء على الله، وهو أنهم

 وشركهم قسموا أكعامهم وزرعهم أقساما ثلاثة:إنهم لغوايتهم وعليه ة

أكعام وأقوات من حبوب وغيرها تقتطع من أموالهم وتجعل لمعبوداتهم تعبدا وتدينا، ويمتنعون من التصرف ةيها  .أ
 :أي، َّمي مى مم مخ مح ُّ  :محتجر  للآلهة لا تعطى لغيرهم. وقوله :حجر،أي هي :إلا لها، ويقولون

أي بادعائهم الباطل من غير حجة ولا برهان ، َّنجُّ :وقوله ،لا يأكل منها إلا الرجال دون النساء
 عليه.

 أكعام حرمت ظهورها، ةلا ترك  ولا يحمل عليها. .ب

 الذب ، بل يهل ون بها لآلهتهم وحدها، وكاكوا إذا حجوا لا يحجون عليها ولا يلب ون فيأكعام لا يذكرون اسم الله عليها 
إنهم قسموا هذا التقسيم وجعلوه من أحكام الدين وكسبوه إلى الله اةتراء عليه  :أي ،َّ يحيخ يجُّ  على ظهرها

 17.ذن به اللهعلى العباد ما لم يأ، ةهو لم يشرعه لهم، وما كان لغير الله أن يحرم أو يحلل برئواختلاقا له والله منه 

  الحر  والأكعامفي لنذرباالتقرب إلى الأصنام في اوء  ما سبق يتبين أن المباركفوري قد واع الآية تحت  
 وهذا ما ورد في تفسير الآية من خلال العرض السابق لأقوال المفسرين 

 البحيرة والسائبة والوصيلة والحاميرابعا: 

 المختوم:النص من كتاب الرحيق 

 كح كج قم ُّ  :وفي ذلك أكزل الله تعالى وكاكت منها البحير  والسائبة والوصيلة والحاميقال المباركفوري:" 

 18.[103:المائد ]َّ له لم لخ لح لج كم كل كخ

                                                 
،د. 1القلم  الدار الشامية،ط، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، دمشق: دار 1415ـ الواحدي،328،ص2الواحدي، الوسيط في تفسير القرآن المجيد،ج 16
 .148،ص 2،ج1، تفسير القرآن، الرياض: دار الوطن ،ط1997ـ  السمعاني،377ص
 .46، ص8، تفسير المراغي، مصر: ركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، د ت، ج1946المراغي،  17
 .28المباركفوري، الرحيق المختوم ص  18
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 :الدراسة
هذا من امن النوع السابق الذي ذكره المباركفوري حيث يتحد   عن كوع من أكواع النذر بالأصناف 

 في الآية . ، وةيما يلي أقوال العلماءالبحير  والسائبة والوصيلة والحامي المذكور  وهي

 عقائدوهي  ،يتهمالمشركون في جاهلمما كان يفعله  كعامتحريم بعض الأ العقائد الباطلة وهيمن  تتحد  الآية عن كوع 
سة أبطن اهلية إذا أكتجت الناقة مكان أهل الجومعنى الآية:   بذلكوقد زعموا أن الله أمرهم مكذوبة، لم يأذن الله بها، 

آخرها ذكروا حوروا أذنها أي شقوها وحرموا ركوبها وهي البحير ، وكان الرجل يقول: إذا قدمتُ من سفري أو برئتُ من 
مراي ةناقتي سائبة، وجعلها كالبحير  في تحريم الاكتفاع بها، وإذا ولدت الشا  أكثى ةهم لهم وإن ولدت ذكرا  ةهو 

إن ولدت ذكرا  وأكثى قالوا وصلت أخاها وهي الوصيلة، وإذا اكتجت من صل  الفحل عشر  أبطن قالوا قد لآلهتهم و 
 مج  ُّحمى ظهره وهو الحام، ةلما جاء الإهسلام أبطل هذه العادات كلها ةلا حوير  ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، 

ولكنَ الذين كفروا بالل يختلفون الكذب على  :أي ،َّ هٰ هم هج نه نخنم نح نج مم مخ  مح
   19.إهليه ةيقولون الله أمرنا بهذا الله وينسبون التحريم

قوها، وأع فَو ا ظهرَها ش الن اقة كَاكَت إهذا كتُهجَت  مسةَ أبَ طُنٍ ةَكَانَ آخرهُا ذكرا حَوَرُوا أذُُنَها أَي:في اللغةالبحير  و 
له      20.والذَب   وَلَا تُحَلأُ عَن  مَاءٍ تَرهدُهمن الرُّكوب والحمَ 

كان الرجل إذا كذر لقدوم من سفر، أو برء من مرض، أو غير ذلك قال ناقتي سائبة، ةلا تمنع ةالسائبة، وأما 
من ماء ولا مرعى، ولا تحل ، ولا ترك . وكان الرجل إذا أعتق عبدا ةقال هو سائبة ةلا عقل بينهما ولا ميرا . 

   21.شاءت ن تسيي  الدواب، وهو إرسالها تذه  وتجيء كيفوأصله م

الوصيلة كاكت في الشاء خاصة، كاكت الشا  إذا ولدت أكثى ةهي لهم، وإذا ولدت ذكرا جعلوه لآلهتهم، و 
ةإذا ولدت ذكرا وأكثى قالوا وصلت أخاها ةلم يذحووا الذكر لآلهتهم. والوصيلة التي كاكت في الجاهلية: الناقة التي 
وصلت بين عشر  أبطن وهي من الشاء التي ولدت سبعة أبطن عناقين عناقين، ةإن ولدت في السابع عناقا قيل 

   22.تجري مجرى السائبةوصلت أخاها ةلا يشرب لبن الأم إلا الرجال دون النساء و 

                                                 
، تفسير الراغ  الأصفهاني، 2001الراغ  الأصفهاني،  - 3، ص2،ج1د الرزاق، بيروت: دار الكت  العلمية،ط،ـ تفسير عب1419عبد الرزاق، 19

،صفو  التفاسير، القاهر : دار الصابوني للطباعة 1997ـ الصابوني،  469، 468، ص5،ج1جامعة أم القرى،ط -السعودية: كلية الدعو  وأصول الدين 
 ..341، ص1والنشر والتوزيع، ط

 ) ماد  حرب(.25ص 5،ج،1، تهذي  اللغة، بيروت: دار إحياء الترا  العربي،ط2001لأزهري،ا 20
 . 431،ص2بيروت،،ج -، النهاية في غري  الحديث والأثر، بيروت: المكتبة العلمية 1979ابن الأثير،  21
 ، ماد  )وصل(.729، ص 11، ج3، لسان العرب، بيروت: دار صادر،ط1414ابن منظور، 22
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م، أي اوالحامي: الفحل من الإبل يضرب الضراب المعدود، قيل: عشر  أبطن، ةإذا بلغ ذلك قالوا: هذا ح
  23.نع من ماء ولا مرعىحمى ظهره، ةيترك ةلا ينتفع منه بشيء ولا يم

د كسبوا هذا التحريم وقالحامي،  والوصيلة،  والسائبة، و البحير  في اوء ما سبق يتبين أن المشركين قد حرموا 
تبحير والت سيي  ولا أمر بال ما سن  الله ولا شرع لعباده شيئا من أحكام العرب في الجاهلية،إلى  الله اةتراء عليه، و 

ك اةتراء وأكثر هؤلاء الأتباع لا يدركون أو لا يعقلون أن ذل، وغير ذلك، ولكنهم يفترون ويقل دون في تحريمها كبارهم
 24.على الله، وتعطيل لموهبة العقل والفكر، وأكه مجرد وثنية وشرك، والله لا يأمر بالكفر ولا يرااه لعباده

 الكلام عن الحالة الدينية والاجتماعية للعربالتفسير من خلال  .4
 كرم العرب

 النص من كتاب الرحيق المختوم:
وكان من كتائج كرمهم أنهم كاكوا يتمدحون بشرب اخامور، لا لأنها مفخر  في ذاتها، بل قال المباركفوري:" 

مره شجر العن  بالكرم، و لأنها سبيل من سبل الكرم، ومما يسهل السرف على النفس، ولأجل ذلك كاكوا يسمون 
ج كرمهم اشتغالهم ومن كتائ ببنت الكرم. وإذا كظرت إلى دواوين أشعار الجاهلية تجد ذلك بابا من أبواب المدي  والفخر،

بالميسر، ةإنهم كاكوا يرون أكه سبيل من سبل الكرم لأنهم كاكوا يطعمون المساكين ما رحووه، أو ما كان يفضل عن سهام 
 فح فج غمُّالقرآن لا ينكر كفع اخامر والميسر وإنما يقول:  لك ترىولذالراحوين، 
  25.[219:البقر ]َّفخفم

 :الدراسة
وكان من كتائج كرمهم أنهم كاكوا يتمدحون بشرب اخامور،  حيث قال: يتحد  المباركفوري عن كرم العرب

ا يسمون النفس، ولأجل ذلك كاكو لا لأنها مفخر  في ذاتها، بل لأنها سبيل من سبل الكرم، ومما يسهل السرف على 
  في الآية . ،وةيما يلي أقوال العلماءشجر العن  بالكرم، ومره ببنت الكرم

 َّفمفخ فح فج  غم ُّ لقول في تأويل قوله تعالى: وا  الطبري المعنى في الآية الكريمة ةقال :" ا
هذه والقمار هذا، أعظمُ وأكبُر مضر  عليهم من النفع الذي يتناولون  (اخامر)يعني بذلك عز ذكره: والإثم بشرب 

لأنهم كاكوا إذا سكروا وث  بعضهم على بعض، وقاتَل بعضهم بعض ا، وإذا ياسرُوا وقع  ؛بهما. وإنما كان ذلك كذلك
                                                 

 ، ماد  )مي (.454،ص 3،ج1، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق:  بيروت: دار الكت  العلمية،ط2000ه،ابن سيد 23
 .508،ص 1،ج1، التفسير الوسيط، دمشق: دار الفكر،ط1422الزحيلي، 24
 .38، 37المباركفوري، الرحيق المختوم ص  25
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، ةأدَاهم ذلك إلى ما يأثمون به. صرحَ بتحريمها، ةأااف يُ وكزلت هذه الآية في اخامر قبل أن  بينهم ةيه بسببه الشرُّ
   26.الإثم جل ثناؤه إليهما، وإنما الإثم بأسبابهما، إذ كان عن سببهما يحد 

توةير ادقة الفتيان، وفي اخامر خصوصا  تشجيع الجبان و من كس  المال والطرب والالتذاذ ومصوالمناةع للناس 
وقعة ا أعظم من المناةع المتأي المفاسد التي تنشأ منهم َّفخفم فح فج  غم ُّ المروء  وتقوية الطبيعة. 

 27.منهم

وسمي  "ةقد مره، ومنه "مروا آكيتكم واخامر مأخوذ  من مر إذا ستر، ومنه مار المرأ  وكل شيء غطى شيئا  
لأنها  :ه، وقيلبلغت إدراك :أي،لأنها تركت حتى أدركت :أي يغطيه ويستره، وقيل سميت مرامر لأكه يخمر العقل 

وهذه المعاني الثلاثة متقاربة موجود  في اخامر لأنها تركت حتى أدركت ثم ، العقل من المخامر  وهو المخالطةتخالط 
خالطت العقل ةخمرته أي سترته، واخامر ماء العن  الذي غلا واشتد وقذف بالزبد، وما خامر العقل من غيره ةهو 

 28.في حكمه

ع الوااع ولكنه كان من الجاهلية كأنهم قصدوا به الاشتقاق من الكرم وابن تسمية العن  كرما لم يكن وإ
 29.لكون اخامر المتخذ  منه تحت على الكرم والسخاء

بَاءعاد  العرب عند اختلاف الأكواء وإمحال السنة أما عن الكرم في الميسر ةكان من  ز أماثل كل أن يبر  الشَه 
قبيلة إلى ناديهم، ةيواسوا بفضلات الزاد، ويصرةوا ما يقمر في الميسر إلى محاويج الحي، وهذا هو كفع الميسر المقرون 

 30.بنفع اخامر

وعليه ةقد واع المباركفوري الآية في معرض الحديث عن الكرم حيث كاكت اخامر من دواعي الكرم عند  
 الجاهلية .

 أدوار الدعوة ومراحلهاالتفسير من خلال الكلام عن  .5
 أمر القيام بالدعوة إلى الله، وموادهاأولا: 

 النص من كتاب الرحيق المختوم:

                                                 
 .329،ص 4الطبري، جامع البيان ج 26
 .138، ص1، ج1رار التأويل، بيروت: دار إحياء الترا  العربي، ط، أكوار التنزيل وأس1418البيضاوي، 27
َكتبة العصريةَ للطبَاعة والن ش ر، د ط ج1992القهنَوجي، 28

 .439،ص 1، ةتُ  البيان في مقاصد القرآن، بيروت: الم
 .16، ص5إسماعيل حقي،روح البيان، بيروت: دار الفكر، د ت، ج 29
 .69أوهام اخاواص، بيروت: مؤسسة الكت  الثقافي ص، در  الغواص في 1998الحريري،  30
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 بخ بح * ئه ئم ُّ  أوامر عديد  في قوله تعالى: -صلى الله عليه وسلم  -تلقى النبي قال المباركفوري:" 
أوامر بسيطة ساذجة   [7ـ1:المدثر]َّسح سج * خج حم حج * جح ثم *تم تخ* تج به *

 31.في الظاهر، بعيد  المدى والغاية، قوية الأثر والفعل في الحقيقة وكفس الأمر

 :الدراسة
وقد وصف  سور  المدثرأوامر عديد  في  -صلى الله عليه وسلم  -تلقى النبي يتحد  المباركفوري عن 

قة وكفس المدى والغاية، قوية الأثر والفعل في الحقيبسيطة ساذجة في الظاهر، بعيد  بأنها وامر المباركفوري هذه الأ
وةيما يلي ،تنزيل من حكيم حميدبدان ةلا يقال في القرآن الكريم هذا الكلام ؛لأكه قشعر منه الأم توهذا الكلا ،الأمر
  :في الآية الكريمة  لعلماءأقوال ا

 َّئه ئم  ُّ الكريمة من الله تبارك وتعالى لرسوله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقوله: في الآية النداء جاء 
لمدثر قال: النائم وثيابك يا أيها ا (راي الله عنهما)عن ابن عباس ة ،الذي يتدثر في ثيابه ليستدةئ بها :ومعنى المدثر

لا تعط ال: ام ولا تمنن تستكثر قةطهر قال: لا تكن ثيابك التي تلبس من مكس  باطل والرجز ةاهجر قال: الأصن
   32.عطية تلتمس بها أةضل منها

 -صلى الله عليه وسلم  -أصله المتدثر وهو الذي يتدثر في ثيابه ليستدةئ بها، وأجمعوا على أكه رسول الله و 
لة من قولهم ألبسه الله يا أي ها المدثر بدثار الن بو  والر سا :دثروني، وقيل معناه :وإنما سماه مدثرا لقوله صل ى الله عليه وسل م

   33.الن بو  كالدثار واللباس، مجازالباس التقوى، ةجعل 

 ،أي من مضجعك ودثارك. أو قيام عزم وجد  ةأََك ذهر  أي ةحذر قومك من العذاب إن لم يؤمنوا ؛قمُ   والمعنى:
والإكذار هو الغال ، لأن البشار  لمن آمن، ولم يكن إذ ذاك. أو هو اكتفاء لم يقل )وبشر( لأكه كان في ابتداء النبو ، و 

 34.لأن الإكذار يلزمه التبشير

وقيل: الظاهر أن يراد بالمدثر وكذا بالمزمل الكناية عن المستري  الفارغ لأكه في أول البعثة ةكأكه قيل له عليه 
لتكاليف وهداية الناس وأكت تعلم أكه لا ينافي إراد  الصلا  والسلام قد مضى زمن الراحة وجاءتك المتاع  من ا

 35.الحقيقة وأمر التلطيف على حاله
                                                 

 .61المباركفوري، الرحيق المختوم ص  31
 .3382، ص 10ج ،3، تفسير القرآن العظيم،  السعودية: مكتبة كزار مصطفى الباز ،ط 1419ابن أبي حاتم، ،  32
 . 362ص ،4ج، 1،لباب التأويل في معاني التنزيل، بيروت: دار الكت  العلمية،ط1415اخاازن،  33
 . 350ص ،9، ج1،محاسن التأويل،  بيروت: دار الكت  العلمية،ط1418القاسمي،  34
 . 129،ص15، ج1،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، بيروت: دار الكت  العلمية،ط1415الألوسي،  35
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ويدخل معه في ذلك أمته وخاصة أصحاب الدعوات والمبادئ  -صلى الله عليه وسلم  -هذا خطاب للنبيو 
م وتعويده على تربية الجسوالأةكار، والشارع الأعظم يقصد بهذه الإرشادات والتوجيهات التربية الإسلامية الكاملة، 

تحمل المشاق والمكاره، وتربية النفس بسموها وبعدها عن شوائ  الماد  وقوتها حويث تحكم على الجسم وكوازع الشر 
لأجسام ويعودها الصبر، وهو كذلك مما يقوى ا على النفس لكنه يؤدبها ويهذبها، ةيه، إذ لا شك أن قيام الليل شاق

 36.ات في معترك الحيا ى العمل والثبويساعدها عل
لى  الله  إ وعليه ةقد واع العكبري الآية في مساقها الصحي  حيث إن الآية تدل على القيام بأمر الدعو  

 كما ظهر من كلام المفسرين .

 ثانيا:  أوائل من نزل في الأمر بالصلاة

 النص من كتاب الرحيق المختوم: 
لغدا  الإسلام الصلا  ركعتين با ةرض الله في أولوكان في أوائل ما كزل الأمر بالصلا ، ـقال المباركفوري: 

  37.[55:غاةر] َّ لى  لم كي كى كم ُّ   وركعتين بالعشي، لقوله تعالى:

 : الدراسة

لا  ركعتين الإسلام الص الله في أول  هةراوأول ما الأمر بالصلا ، في ما كزل يتحد  المباركفوري  عن أول 
 الآية الكريمة   العلماء فيوةيما يلي أقوال  بالغدا  وركعتين بالعشي،

لا ، ةكأكه وإن كان المراد من التسبي  هاهنا: الص :"الماتريديفي معنى التسبي  ةقال ةقد اختلف المفسرون 
أو أن يكون )الإبكار( كناية عن  كناية عن صلا  النهار.  َّ لى  لم كي كى كم ُّ يقول: 

  38.ناسلعشي( كناية عن صلا  العشاء على ما ذكره بعض الصلا  الغدا ، و)با

كاكت   صلا  مكة قبل أن تفترض الصلوات اخامس حين قال الحسن البصري في التسبي  بالعشي والإبكارو 
  39.غدو  وركعتين عشية الصلا  ركعتين

                                                 
 . 768، ص3، ج10،التفسير الواا ، بيروت: دار الجيل الجديد،ط1413الحجازي،  36
 . 67، 66المباركفوري، الرحيق المختوم ص   37
 .41ص9الماتريدي، تفسير الماتريدي ج 38
 . 138،ص4تفسير القرآن العزيز، القاهر : الفاروق الحديثة ج 2002ابن أبي زمنين،  39
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، أي: وصل بالشكر منك َّ لى  لم كي كى كم ُّ  ":بن أبي طال  وقال مكي
وقيل:  ،زوال من زوال الشمس إلى الليل. والإبكار من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس لربك بالعشي وذلك من

 40."الإبكار هنا: من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى

صل لهذين الوقتين إذ   :دم على التسبي  ملتبسا حومده تعالى وقيل" وذكر أبو السعود المعنيين في الآية ةقال:
كان الواج  بمكة ركعتين بكر  وركعتين عشيا وقيل صل شكرا لربك بالعشي والإبكار وقيل هما صلا  العصر وصلا  

 41".الفجر

أن ةرض صلوات مس وأوقاتها ما وقع إلا في المدينة وإنما كان المفروض بمكة ركعتين كل  " ابن عاشور:وقال 
ناء اعيف على اعيف ةإن الجمهور على أن الصلوات اخامس ةرات بمكة في أوقاتها يوم من غير توقيت، وهو من ب

ن كل قول ينزه به الله م على أكه لا يتعين أن يكون المراد بالتسبي  في تلك الآية الصلوات بل يحمل على ظاهر لفظه
  42"تعالى.

تلف: هل وكذلك أصحابه، ولكن اخفي ةت  الباري: كان صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلي قطع ا، و 
ا، والحجة ةيه غروبه اةترض قبل اخامس شيء من الصلا  أم لا؟ ةقيل: إن الفرض كان صلا  قبل طلوع الشمس وقبل

من قيام الليل ما  تعالىثم ةرض الله  [130:طه]َّ  كلكم كا قي قى في فى ثي ثى ُّ قوله تعالى:
ره كسخه بإيجاب الصلوات اخامس ليلة الإسراء بمكة، وأما ما ذكذكره في أول سور  المزمل، ثم كسخه بما في آخرها، ثم 

  43.لإسراءفي هذه الرواية من أن جبريل علمه الواوء وأمره به ةيدل على أن ةريضة الواوء كاكت قبل ا

وعليه ةقد ذكر المباركفوري الآية في معرض حديثه عن أول ما كزل في الصلا  والواا  من كلام المفسرين أن 
 .المفسرون بأن المراد منها الصلا الآية المقصود بها التسبي  أو الصلا  ولم يجزم 

 أول أمر بإظهار الدعوة  ثالثا:

 النص من كتاب الرحيق المختوم:

                                                 
، 10ج  1لشريعة والدراسات الإسلامية،طكلية ا  -، الهداية إلى بلوغ النهاية، الشارقة: مجموعة حوو  الكتاب والسنة 2008مكي بن أبي طال ،  40
 .6448ص
 .281، ص7أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، بيروت: دار إحياء الترا  العربي، د ت ج 41
 .75،ص24، التحرير والتنوير،توكس : الدار التوكسية،د ت،ج1984الطاهر بن عاشور،  42
،شرح الزرقاني على المواه  اللدكية 1996ـ الزرقاني،671،ص8حي  البخاري، بيروت: دار المعرةة، د ت ج، ةت  الباري شرح ص1379ابن حجر، 43

 .440، 439،ص 1،ج1بالمن  المحمدية، بيروت: دار الكت  العلمية،ط
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والسور  التي  44َّ تم تز تر بي ُّ أول ما كزل بهذا الصدد قوله تعالى: قال المباركفوري:" 
جرته مع بني من بداية كبوته إلى ه (عليه السلام)ذكرت ةيها أولا قصة موسى  -وهي سور  الشعراء -وقعت ةيها الآية

التي مر بها  لإسرائيل، ونجاتهم من ةرعون وقومه، وإغراق آل ةرعون معه، وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراح
 45.خلال دعو  ةرعون وقومه إلى الله( عليه الس لام )موسى 

 :الدراسة
ى قصة موس ذكرت ةيها أولا  -سور  الشعراءوذكر أن ،أول أمر بإظهار الدعو يتحد  المباركفوري عن 

من بداية كبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل، ونجاتهم من ةرعون وقومه، وإغراق آل ةرعون معه، وقد  (عليه السلام)
، وةيما خلال دعو  ةرعون وقومه إلى الله( عليه الس لام )اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى 

  .في الآية الكريمة يلي أقوال العلماء

ول وذلك لأكه تعالى بدأ بالرس َّ تم تز تر بي ُّ قوله:  الآية ةقال:"ةصل الرازي القول في 
ةتوعده إن دعا مع الله إلها آخر، ثم أمره بدعو  الأقرب ةالأقرب، وذلك لأكه إذا تشدد على كفسه أولا، ثم بالأقرب 

ه الآية صعد الصفا ذأكه لما كزلت ه»وروي  ةالأقرب ثاكيا، لم يكن لأحد ةيه طعن البتة وكان قوله أكفع وكلامه أنجع،
ةنادى الأقرب ةالأقرب وقال: يا بني عبد المطل ، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا عباس عم محمد، يا صفية عمة 

ن وروي أكه جمع بني عبد المطل  وهم يومئذ أربعو  «محمد إني لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من المال ما شئتم
، وكان الرجل منهم يأكل الجذعة ويشرب العس، ةأكلوا وشربوا، ثم قال يا بني رجلا على رجل شا  وقع  من لبن

عبد المطل  لو أخبرتكم أن بسف  هذا الجبل خيلا، أكنتم مصدقي؟ قالوا كعم ةقال: إني كذير لكم بين يدي عذاب 
   46".شديد

ةيه أن الاهتمام بشأن من هو أقرب إلى المرء أولى. وةيه أكه يج   َّ تم تز تر بي ُّ   وقيل:
  47.ب من المساهلة ولين الجاك أن لا يأخذه في باب التبليغ ما يأخذ القري  للقر 

ووجه تخصيص عشيرته الأقربين بالذكر مع عموم رسالته صل ى الله عليه وسل م: دةع توهم المحابا ، وأن الاهتمام 
 48.البداء  تكون بمن يلي ثم من بعدهبشأنهم أهم، وأن 

                                                 
 .214سور  الشعراء آية 44
 .68المباركفوري، الرحيق المختوم،ص  45
 .536ص  24الرازي، مفاتي  الغي  ج 46
 .287،ص 5ج 1، غرائ  القرآن ورغائ  الفرقان، بيروت: دار الكت  العلمية،ط1416الدين القمي،كظام 47
 .132،ص 10الألوسي، روح المعاني، ج 48
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أقاربك  خو هف :أي ،َّ تم تز تر بي ُّ  :أمر تعالى رسوله بتبليغ الرسالة ةقالوعليه ةقد 
 بي  ُّالأقرب منهم ةالأقرب من عذاب الله إن لم يؤمنوا، روي أكه صَلَى الَلُّ عَلَي هه وَسَلَمَ  قام حين كزلت عليه 

اشتروا أكفسكم من اللّهَ لا أغُني عنكم من الله شيئا ، يا بني عبد يا معشر قريشٍ "ةقال:  َّ تم تز تر
مناف لا أغني عنك من الله شيئا ، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا ، يا عباسُ بنَ عبده المطل  لا أغني 

 ما شئته لا أغُني تَ محمد سلينيعنك من الله شيئا ، يا صفيةُ عمةَ رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ، يا ةاطمةُ بن
  49".عنك من الله شيئا  

في اوء ما سبق يتض  أن المباركفوري قد استدل بالآية في مكانها المناس  حيث واعها في أول أمر إظهار 
  .الدعو  وهذا يتناس  مع معنى الآية في كت  التفاسير

 أساليب شتى لمجابهة الدعوةالتفسير من خلال الكلام عن  .6
 السخرية والتحقيرأولا:  

 بالجنون -صلى الله عليه وسلم  -وصف النبي  .أ
 النص من كتاب الرحيق المختوم:

والتكذي  والتضحيك، قصدوا بها تخذيل المسلمين، وتوهين قواهم المعنوية،  قال المباركفوري:" والاستهزاء  
 بى بن بم بز  ُّ بتهم هازلة، وشتائم سفيهة، ةكاكوا ينادوكه بالمجنون -صلى الله عليه وسلم  -ةرموا النبي 
 50.[6:الحجر]َّ تم تز تر  بي

 :الدراسة
بالجنون،   (لمصلى الله عليه وسوهو وصف النبي ) السخرية والتحقيريتحد  المباركفوري عن كوع من أكواع 

  في تفسير الآية الكريمة  . وةيما يلي أقوال العلماء

الشبهة الأولى: أنهم  ة أكه تعالى لما بالغ في تهديد الكفار ذكر بعده شبههم في إككار كبوته. اعلم:"قال الرازي
كاكوا يحكمون عليه بالجنون، وةيه احتمالات: الأول: أكه عليه السلام كان يظهر عليه عند كزول الوحي حالة شبيهة 

، [52ـ-51:الحجر]َّبح بج ئه ئم ئخ*ئج يي يىُّ بالغشي ةظنوا أنها جنون، والدليل عليه قوله: 
والثاني: أنهم كاكوا ، [184:الأعراف]َّئح ئج يي يى  ين يميز ير ىٰ ني نىنن نم ُّ  قوله:و 

                                                 
 .363ص  2الصابوني، صفو  التفاسير ج 49
 . 72المباركفوري، الرحيق المختوم  ص   50
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يستبعدون كوكه رسولا حقا من عند الله تعالى، ةالرجل إذا سمع كلاما مستبعدا من غيره ةربما قال له هذا جنون وأكت 
 بن بم ُّأما قوله:  الآية يحتمل الوجهين.مجنون لبعد ما يذكره من طريقة العقل، وقوله: إكك لمجنون في هذه 

كزل  والثاني: يا أيها الذي،ةفيه وجهان: الأول: أنهم ذكروه على سبيل الاستهزاء َّ تم تز تر  بي بى
 51.صحابه وأتباعهعليه الذكر في زعمه واعتقاده، وعند أ

ذ كاكوا حينما إ، -صلى الله عليه وسلم  -وفي هاتين الآيتين صور  أخرى من مواقف الكفار تجاه النبي 
يسمعوكه يتلو القرآن ينظرون إليه شزرا حتى يكادوا يلتهموكه ويهلكوكه بأبصارهم ويأخذون في كعته بالمجنون. وقد 

لتان بالسياق والآيتان متص، و هدى للعالمين ومنبه ومذكر لهماحتوت الآية الثاكية ردا عليهم وتوكيدا بأن القرآن ه
 52.السابقة كما هو المتبادر وأسلوب الآية الأولى تنديدي في معرض حكاية موقفهموالموقف الذي هو مواوع الآيات 

 لسخرية والتحقيرافي اوء ما سبق يتبين أن المباركفوري قد استدل بالآية في مكانها المناس  حيث واعها في 
وصحابته بتهم  - صلى الله عليه وسلم - حيث وصف المشركون النبي  )صلى الله عليه وسلم ( بالجنون ةقد رموه

هازلة، وشتائم سفيهة، وتأل فت جماعة للاستهزاء بالإسلام ورجاله على نحو ما تفعل الصحاةة المعاراة عند ما تنشر 
بهذين اللوكين من العداو  وقع و  عن اخاصوم ككتا لاذعة، وصورا مضحكة، للحط  من مكاكتهم لدى الجماهير.

 53.َّ تم تز تر  بي بى بن بم بز ُّ  بالجنون: ةرسولهم ينادى المسلمون بين شق ي الرحى.

 بالسحر والكذب -صلى الله عليه وسلم  -ـ  وصف النبي 2

 النص من كتاب الرحيق المختوم:

 ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يىُّ ويصموكه بالسحر والكذب قال المباركفوري:" 
  54.[4]ص:َّ  ّٰ

 الدارسة:
بالسحر  -سلم صلى الله عليه و  -وهو وصف النبي  السخرية والتحقيريتحد  المباركفوري عن كوع من أكواع 

  : تفسير الآية الكريمة العلماء فيوةيما يلي أقوال .والكذب 

                                                 
 . 121ص 19الرازي، مفاتي  الغي  ج 51
 .398ص 1فسير الحديث، القاهر  : دار إحياء الكت  العربية، ج، الت1383دروز  محمد عزت،  52
 .110،ص1، ةقه السير   دمشق: دار القلم،ط1427محمد الغزالي 53
 .72المباركفوري، الرحيق المختوم ص  54
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سير اكت  التف  وبالرجوع إلىجاء الحديث في الآية الكريمة عن وصف النبي )صلى الله عليه وسلم ( بالسحر 
دل هذا القول منهم:  .َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ: -عز وجل  -وقوله  لبيان معنى الآية قال الماتريدي:"

لموا أكه ، ع َّ  ّٰ ُِّّ أكه معجز  أتى بها حتى قالوا:  (صلى الله عليه وسلم  )أكه قد كان من رسول الله 
  55.وأن يغروا أتباعهم عليه َّّٰ ِّ ُّرسول الله، لكنهم عاكدوا وأرادوا بقولهم: 

يجئ بالكلام المموه الذي يخدع به الناس، وقيل: يفرق بسحره بين الوالد وولده والرجل وزوجته" كذاب"  وقيل:
 56.أي في دعوى النبو ،

في الآية،  وهذا ما ذكره المباركفوري بالسحر والكذب ا النبيقد وصمو  في اوء ما سبق يتبين أن المشركين 
 57.وذه  إليه بعض المحدثين

 تعاليمه وإثارة الشبهاتتشويه ثانيا:  

 النص من كتاب الرحيق المختوم:
وبث الدعايات الكاذبة، وكشر الإيرادات الواهية حول هذه التعاليم، وحول ذاته وشخصيته، " قال المباركفوري:

 بم بز ُّ  والإكثار من كل ذلك حويث لا يبقى للعامة مجال في تدبر دعوته، ةكاكوا يقولون عن القرآن:
 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ  [5]الفرقان: َّ تم تز تر  بي بى بن
 58.داتهم بعد كقلها أو من غير كقلهاوفي القرآن نماذج كثير  للردود على إيرا، [4:الفرقان]َّ ّٰئر

 :الدراسة
وبث الدعايات  :" هاتوإثار  الشب  -صلى الله عليه وسلم  -تعاليمهالمشركين ل تشويه يتحد  المباركفوري عن

الكاذبة، وكشر الإيرادات الواهية حول هذه التعاليم، وحول ذاته وشخصيته، والإكثار من كل ذلك حويث لا يبقى 
  تفسير الآية الكريمة  العلماء فيوةيما يلي أقوال  ،للعامة مجال في تدبر دعوته

ن الحار  كان ين اكتتبها، يعني النضر بوقالوا أساطير الأول :"عن معنى الآية الكريمة ةقال البغويةقد تحد   
يقول: إن هذا القرآن ليس من الله وإنما هو مما سطره الأولون مثل حديث رستم وإسفنديار، اكتتبها اكتسخها محمد 

                                                 
 .483،ص4،ج1، ةت  القدير،دمشق: دار ابن كثير،ط1414الشوكاني،، و ـ599ص 8الماتريدي، تفسير الماتريدي ج 55
 .149ص 15،ج2، الجامع لأحكام القرآن، القاهر : دار الكت  المصرية،ط1964القرطبي، 56
يرُ  الن بوية 1429، وعَلي محمد الصَلَابي،110محمد الغزالي  ةقه السير  ص 57 عرضُ وقائع وَتحليل أحدَا ،  بيروت: دار المعرةة للطباعة والنشر  -، الس ه

 .126ص 7والتوزيع، ط
 . 73لرحيق المختوم ص المباركفوري، ا 58
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من جبر ويسار وعداس، ومعنى اكتت  يعني طل  أن يكت  له لأكه كان لا يكت ، ةهي تملى عليه، يعني تقرأ عليه 
  59".بها، بكر  وأصيلا، غدو  وعشياليحفظها لا ليكت

: أمليت كيف قيل: اكتتبها ةهي تملى عليه، وإنما يقال"  :ووا  الزمخشري معنى الآية في )اكتتبها ( ةقال
عليه ةهو يكتتبها؟ قلت: ةيه وجهان، أحدهما: أراد اكتتابها وطلبه ةهي تملى عليه أو كتبت له وهو أمي ةهي تملى 

  60". لإلقاء على الكاتكتاب يتحفظها؛ لأن صور  الإلقاء على الحاةظ كصور  اعليه أي: تلقى عليه من  

 بز ُّ تعالى:  قالة دةع ادعائهم أكه صل ى الله عليه وسل م كت  القرآن:وعليه ةالل ـ تبارك وتعالى ـ 
ةهذا كذب آخر منهم، حيث ادعوا أن هذا القرآن، ما  َّ تم تز تر  بي بى بن بم

هو إلا حكايات وأحاديث الأولين، التي ةيها الصدق القليل، والكذب الكثير، ةرد الله عز  وجل  عليهم بأبلغ البيان؛ 
ةألمحت الآية إلى أن الذي يقدر  [6:الفرقان]َّ فىثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى ُّ  قال تعالى:

   61.الذي يعلم السر في السماوات والأرضعلى إكزال هذا القرآن، هو 

ث الدعايات بفي اوء ما سبق يتض  أن المباركفوري قد استدل بالآية في مكانها المناس  حيث واعها في 
 وهذا يتناس  مع معنى الآية في كت  التفاسير. الكاذبة، وكشر الإيرادات الواهية حول هذه التعاليم

 الغزوات :التفسير من خلال الكلام عن  ام المبحث الخ

 غزوة بدر أولا : 
 تعبئة الجيش وقضاء الليل

 النص من كتاب الرحيق المختوم:
ة، وجعل يشير ومشى في مواع المعرك ،جيشه  -صلى الله عليه وسلم  -ثم عبأ رسول الله " قال المباركفوري:

 عليه وسلم صلى الله -بيده: هذا مصرع ةلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع ةلان غدا إن شاء الله. ثم بات رسول الله 
يصلي إلى جذع شجر  هنالك، وبات المسلمون ليلهم هادئ الأكفاس منير الآةاق، غمرت الثقة قلوبهم، وأخذوا  -

 ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ  :يأملون أن يروا بشائر ربهم بعيونهم صباحامن الراحة قسطهم، 

                                                 

 . 435ص  3البغوي، معالم التنزيل ج 59
 . 264ص  3الزمخشري، الكشاف ج 60
 .252ص–أحمد بن عبد الفتاح زواوى  شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الإسكندرية :دار القمة  61
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 :الأكفال]َّ  ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي
11].62   

 :الدراسة
 مواع المعركة، مشى في، وقد تعبئة الجيش وقضاء الليلغزو  بدر  حيث تحد  عن  يتحد  المباركفوري عن

صلى  -وجعل يشير بيده: هذا مصرع ةلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع ةلان غدا إن شاء الله  . ثم بات رسول الله 
يصلي إلى جذع شجر  هنالك، وبات المسلمون ليلهم هادئ الأكفاس منير الآةاق، غمرت الثقة  -الله عليه وسلم 

 تفسير الآية علماء فيالوةيما يلي أقوال ، يأملون أن يروا بشائر ربهم بعيونهم صباحاقلوبهم، وأخذوا من الراحة قسطهم، 
   .الكريمة

ه غشيهم وكثيرا  من أصحاب -صلى الله عليه وسلم  -النبي عن معنى الآية ةقال:" إن  الماورديتحد  قد 
 ،كزول من الرأس والنوم يحل في القل  بعد ،النعاس ببدر. قال سهل بن عبد الله: النعاس يحل في الرأس مع حيا  القل 

ر. ةهوَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ناموا ةبشر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر ةأخبر به أبا بك
ني: أن اعليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: أحدهما: قو اهم بالاستراحة على القتال من الغد. الثتعالىوفي امتنان الله 

  63واخاوف مسهر. ،قال: الأمن منيمكما   ،أمَنَهم بزوال الرع  من قلوبهم
بالنعاس آمنين، أي لأجل أن يكون ذلك أمنا لهم من اخاوف، أي للدلالة على تعالىغشاهم الله  :والمعنى

ند الإقدام وإن النعاس ع، النومأمنهم واطمئنانهم، ةإن النعاس أمن وقرار، وبعُد عن الهم، ةمع القلق السهر، ومع الأمن 
عالى ت على أمر مهم يقوى النفس، ويشحذ العزيمة، ويذه  القلق والااطراب، وهو أمار  الاطمئنان، وقد أكعم الله 

ين بتأييد الله، ومحسين بأن الحق معهم  64.على المؤمنين، ليلتقوا بالأعداء آمنين مطمئنين راجين النصر، محهُس ه

كوا يهلعون من اللقاء، ويترددون ساعته إلا من ركبت الحماقة رؤوسهم، بينما المؤمنون في كا  ونالمشركوعليه ة
سبحاكه ـ لل، والله إلا با يستغيثونيستصغرون شأنهم، ويتقدمون غير راهبين، ولا  ،سبحاكه وتعالـ بشرى من الله 

ات أكفسهم بالملائكة وتعالى يعينهم، ويمدهم في ذيلقى في كفوسهم الطمأكينة، والروحاكية تظلهم والله سبحاكه ـ وتعالى 
وفي قلوبهم بالأمن والدعة، وهم ينامون مطمئنين واثقين بالنصر راجين ما عند الله سبحاكه وتعالى ولا يستعينون إلا 

 65. حالهم، وهم مقبلون على المعركةبذاته الكريمة، ولقد قال الله سبحاكه وتعالى في

                                                 

 . 192المباركفوري، الرحيق المختوم  ص  62
  .199ص2الماوردي، النكت والعيون ج 63
  .3079 ص6أبو زهر  ، زهر  التفاسير ، كشر: دار الفكر العربي ،د ت ج 64
 . 552ص2، خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم القاهر : دار الفكر العربي  ج1425أبو زهر  ،  65
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 ي قد استدل بالآية في مكانها المناس  حيث واعها في الحديث عن غزو  بدر . وبهذا يتض  أن المباركفور 

 حدة العدو، وهزيمته الساحقة غزوة حنين وانكسار ثانيا:
 النص من كتاب الرحيق المختوم:

ن حتى انهزم العدو هزيمة منكر ، وقتل م -بعد رمي القبضة -وما هي إلا ساعات قلائل قال المباركفوري:"
وهذا هو التطور الذي أشار  ثقيف وحدهم نحو السبعين، وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح وظعن.

 بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينُّ :إليه سبحاكه وتعالى في قوله
 سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم * تم تخ تح  تج به بم
 66.[26 - 25 :التوبة] َّطح ضم ضخ ضجضح صم صخ  صح سم

 :الدراسة
ة منكر ، انهزم العدو هزيمحيث  حد  العدو، وهزيمته الساحقة غزو  حنين واككسار يتحد  المباركفوري عن

وال وةيما يلي أق ،وقتل من ثقيف وحدهم نحو السبعين، وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح وظعن
  : تفسير الآية الكريمة العلماء في

 يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى ُّ قوله تعالى:  تحد  السمعاني عن معنى الآية ةقال:"
روي أن النبي كان   َّ ئح ئج يي ُّ الآية. حنين واد بين مكة والطائف  َّ ئح ئج

في اثني عشر ألفا، والمشركون أربعة آلاف، عليهم مالك بن عوف النصري، ةقال رجل من الأكصار يقال له: سلمة 
بن سلامة وقش: لن كغل  اليوم عن قلة، ةلم يرض الله تعالى قوله، ووكلهم إلى أكفسهم، ةحمل المشركون حملة انهزم 

 مع رسول الله ةيهم العباس بن عبد المطل ، وأبو سفيان بن الحار  بن عبدالمسلمون كلهم سوى كفر يسير بقوا 
 ضخ ضجضح صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ُّ  ،المطل 
كان آخذا برأس بغلة النبي يوم حنين، والنبي يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد الله بن عبد  َّ  ظم طح ضم

عل ينادي يا ةج -وكان رجلا صيتا  -نادى المسلمين بأمر رسول الله  -راي الله عنه  -المطل  "، ثم إن العباس 
أصحاب سور  البقر ، يا أكصار الله وأكصار رسول الله، يا أصحاب الشجر ، هذا رسول الله، ةرجعوا وقاتلوا ووقعت 

                                                 
 .383المباركفوري، الرحيق المختوم ص  66
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 ئم ئخ ئح ئج يي يى ينُّقوله:  الهزيمة على الكفار ... القصة إلى آخرها " ةهذا معنى
 67.تعالىيعني: أن الظفر ليس بالكثر ، بل بنصر  الله  َّ ئهبج

هذه أول آية كزلت من براء  يذكر تعالى للمؤمنين ةضله عليهم وإحساكه لديهم في كصره إياهم في مواطن  ة
كثير  من غزواتهم مع رسوله، وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييده وتقديره لا بعددهم ولا بعددهم وكبههم على أن النصر 

ن إلا م ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئا ةولوا مدبريمن عنده سواء قل الجمع أو كثر ةإن يوم حنين أعجبتهم كثرته
معه كما  ثم أكزل كصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين -صلى الله عليه وسلم  -القليل منهم مع رسول الله 

 68.مفصلا ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمع تعالىسنبينه إن شاء الله 

 هذه الآية مخاطبة لجميع المؤمنين، يعد د الله كعمه عليهم، ويذك رهم بأةضاله عليهم في مواقف مصيريةوعليه ة 
حاسمة، ويؤكد لهم بالقسم أكه منحهم مجدا لا يمحى، وأعزهم إلى الأبد. ومضمون الآية: لقد كصركم الله أيها المؤمنون 

، معتمدين على الله وقريظة والنضير، حيث كنتم متوكلين علىفي مواقع حربية كثير  مثل بدر والحديبية واخاندق ومكة 
أن النصر من عند الله. والمواطن الكثير : غزوات الرسول صل ى الله عليه وسلم، وهي ثماكون موطنا، أو أقل من ثماكين 

 69.تعالىفي رأي بعضهم. وكان النصر ةيها كلها من عند الله 

ن استدل بالآية في مكانها المناس  حيث واعها في الحديث عفي اوء ما سبق يتض  أن المباركفوري قد 
 . ما ذه  إليه المفسرون في الآية غزو  حنين وقد ذكر

 الخاتمة
م  جمعا ودراسة، وقد لمباركفوري التفسيرية في كتابه الرحيق المختو قوال الإمام الأ نامن دراستنا ةبعون الله وتوةيقه اكتهي

 توصلنا ةيها إلى كتائج ، من أهمها : 

 كان للبيئة التي كشأ ةيها المباركفوري أثرا كبيرا في حياته العلمية. .أ
 .حيق المختوم بين السير  والتفسيرجمع المباركفوري في كتابه الر  .ب
 .والسير  النبوية بالقرآن الكريم حدا  التاريخيةاستطاع المباركفوري أن يدعم الأ .ج
من يقرأ للمباركفوري يلاحظ أكه صاح  استنباط دقيق في النماذج التفسيرية التي ذكرها في كتابه الرحيق  .د

 المختوم.

                                                 

 .299ص2السمعاني، تفسير السمعاني ج 67
 .110،ص4ج،1رآن العظيم، بيروت: دار الكت  العلمية، ط، تفسير الق1419ابن كثير، 68
 .848ص1د وهبة بن مصطفى الزحيلي،  التفسير الوسيط ج 69



Journal of Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah 

Vol. 16, Special Issue, (2020), pp. 131-155 

ISSN: 1823-4356 | eISSN: 2637-0328 

153 

 

 .ابين التي يتقرب بها إلى الأصنامذكر المباركفوري  أكواع القر  .ه
من  وائل ما كزلأيجزم المباركفوري ببعض الآراء التفسيرية التي ةيها خلاف في بعض الأحيان مثل كلامه عن  .و

 .الأمر بالصلا 
 استدل المباركفوري بالآيات القرآكية وجعلها في مكانها المناس . .ز

 ومن خلال ما خرج به الباحثين من كتائج، ةإنهما يوصيان بما يلي: 

 العلماء الذين لهم حظ واةر من التفسير، ودراسة آرائهم  التفسيرية دراسة تفصيلية .الاعتناء بجمع آراء  .أ

 دراسة الأقوال التفسيرية في كت  السير   والتاريخ  دراسة تفصيلية . .ب

  أهمية الاعتناء بالدراسات القرآكية المعتمد  على جمع الأقوال ودراستها والمقاركة والموازكة بينها. .ج

على صلا  والسلام وال ،الحمد لل الذي بنعمته تتم الصالحاتتدوينه من النتائج والتوصيات، و هذا ما تيسر  
 .خير الأنام سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
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